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سان  حين ينظر المسلم في كتاب  اللاو  

ن فإن غبيتو من ذلك البحثُ عا صلى الله عليه وسلمرسولو 

وهــ ا    ،صلى الله عليه وسلمماارا ا اللااو  ماارا  رسااولو 

:يتحقق إ  بالتزام أمرين

2

ماب عليو ظبهر اللفظ مع ملاحظ  معناب   سايب و  يدلُّ  بمبالأخذ ُ 2

مرا   من  رائن تؤثر في فهمو؛ لأنَّ هذا هو الكبشف عنبو  يحتفُّ

مرا  اللو ب اَّلاطاو يتافه، فمن ينظر في الكتب   السنَّ  م  اِّمتكلكلِّ 

قا  ، فلا بد أن يأخذ ببلمعنى الظبهر منو حتاى يحصلى الله عليه وسلم مرا  رسولو 

.هذا المقصد

فهام بهب،  اعتمبُ هب الطري  الوحياد ل العنبي  الأخذ بلغ  العر ، 1

لغاا   معرفاا    نالخطااب ، فاالا يمكاان فهاام الخطااب  ال اارعي 

.اللو مرا ُ العر ؛  ببللسبن العربي تبَيَّن للنَّبس 

ــاا ــن مت  م ــي الحقلاق ــلكاا ل ــ اا المك ، فبلأخااذُ بظاابهر وه

،  لا يمكان  الخطاب  الفهام فاي العر  مسبلكالخطب  هو من 

.فهمُ مب يدل عليو ظبهر اللفظ إلا بلغ  العر 
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يب و، النص القرآناي أ  النباوت تعتماد عال اللفاظ،  سافي  الظهور صف  

ي تعُاين الأخرى التاالنصوص   لالات القرائن المصبحب  لو، كمب ينظر في 

عاال فهاام الماارا   الك ااف عاان المعنااى الظاابهر، فلااي  المقصااو  بااو 

هام الجمو  الظبهرت عل الألفبظ   ن مراعبة  للمعبني، فهذا  صور فاي ف

فهام ظبهرُ الكلام هو مب يسب  إلى العقل السليم مناو لمان ي: )الظبهر، فا

(.الكلام بسيبقيكون   د بتلك اللغ ، ثم  د يكون ظهور  بمجر  الوضع 
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:تجنب مكالك التأويل ومناهج الفهم المنحرلن

ا نردَّهـا يمكن أعرف التبريخ الإسلامي منبهج تأ يلي  مختلف ، 

:إلى ث ثن أنواع أساسلان، وهي

1

:آثار هذه المقولة
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ظبهر هو  الذت يرى أن للنص ظبهراً  ببطنبً، فبل: التأويل الباطني

ن الاذت مب يفهمو عبمَّ  النبس،  يفتي فيو الفقهبء، بخالاف البابط

ة تعناي هو حقيق  الأمر،  من ذلك تأ يل أركبن الإسلام بأن الصلا

.موالاة أئمتهم

جعاال حيااث يالتأويــل الفــولي، : ويــل ل لــي التأويــل البــاطني

ي للخبص  من معبني النص مب يختلف عان المعابني الظابهرة التا

.يفهمهب عبم  النبس
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خطب  كماب  هو يرى أن للنص مستويين من ال: التأويل الفلكفي

طاب  هو عند الببطني ، فير ن أن الخطب  للعبم  يختلف عن الخ

الموجو للخبص ، فخطب  ال ريع  موجو للجمهاور لأن هاذا هاو 

هااب الأصاالل لهاام، فاالا يصاال أن يتااأ ل لهاام حقيقتااو التااي يعرف

عقول الخواص،  أمب الخطب  الببطن فهو للخبص  الذين تميز ا ب

. ب رة عل الفهم فيك ف لهم عن معنب 

  بنبءً عليو فسار ا ماب جابء مان النصاوص فاي العاذا   النعايم

ب الأخر ت بأن هذا من  بيال تقرياب الفهام للجمهاور بحساب ما

بابلنف   يعرفهب الخبص  فهو متعل التي  حقيقتويعتقد ن،  أمب 

  ن البدن،  مب جبء من ذكر الجن   النبر  العاذا   النعايم هاو 

. ليست حقيقي للعوام   ابايَّتقريصور 
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سامبء  الاذت يقاوم عال التأ يال فاي باب  الأ: التأويل الك مـي

 الصفبت بمب يخرجهب عان ظبهرهاب؛ لأن هاذا الإثبابت يلازم مناو 

ساب معتقاد  الت بيو، فيتأ ل كل منهج كلامي مب يرا  ت بيهًب بح

حت تبعًب  تصور ، فأخضعوا النصوص لمنظومتهم الكلامي  فأصب

.لهب

 بعـ أول ـتــها تـَّأنـلهـ   المكـالك م ـاظــط النـوالخلا

ب لدفع بعض فبلتأ يل أصبل مسلكً . وتـُكلـِّم ببع النفوص 

ب اًلفاسالنصوص الظبهرة التي تخبلف الأصاول الفكريا  المقاررة 

.صلى الله عليه وسلمكتب  اللو أ  سنَّ  رسولو من د تستم التي لم 
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:لهم حقلاقن التأويل الحلاثي المعاصر

التأ يال  بمسبلكر اُّالتأثاستحضبر هذ  القبعدة الكلي  ضمبنٌ من 

ماان إخضاابد الاادليل ال اارعي ل صااول نببعاا  المعبصاارة،  هااي 

 منبهج  الفكري  المسبق ،  فهم النصوص ال رعي   ف  نظريبت

بحثي  بعيدة عن لغ  العار   مقصاو  الخطاب ،  مان ذلاك ماب 

هاب الفكار يسمى ببلقراءات الجديدة للنص ال رعي،  التي يار   ل

طني، بال من جن  التأ يل البابهب اَّأنالحداثي المعبصر، فحقيقتهب 

را هاب أشد، فهي لا تبحث عن مرا  المتكلم، بل تريد أن تفار  م

.عليو

2
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:تجنب التكلف لي نكبن العلوم والمعارف إلى القرآا

  شايء  مرا  المتكلم يك ف عن خطورة التهب ن في نسابب اُّتطل

من العلوم  المخترعابت إلى القارآن،  مان ذلاك ماب يسامى فاي 

نبفع ، ي عصرنب ببلإعجبز العلمي،  لا إشكبل فيهب في الأصل، بل ه

عاض غير أن الحرص عل هذا الإثببت أصبل يفر  إكراهًب عال ب

.النصوص لتحُمل عل غير مرا  المتكلم طلببً لهذا الإعجبز

:وهي تتضمن مفكلتلان عظلامتلان

3
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يء  لام القولُ عل اللو بغير علم،  الكذ  عال ال ارد بنساب  شا

لنيا  يقلو إليو،  هو أمر عظيم لا يجوز التهب ن بو بادعوى حسان ا

. القصد

القارآن  باأنأُشيع ا فإذإثبرة ال ك في الدين،  الطعن في القرآن، 

نظريَّا ،  د جبء ببعض المكت فبت العلمي  ثم تبيَّن خطاأ هاذ  ال

ك أ  استبدل بهب نظريٌ  أخرى أ وى منهب فإن هذا سايحد  ال ا

.  النفبق  الريب في بعض النفوس
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:معرلن أا أدلن الشريعن ظاهرة موصلن إلى اللاقلان

:وه ا يفضح رأيلَان ك مِلاَّلان لاسلين

4

. يقين لا توصل إلى الظنيَّ  القول بأن الأ ل  النقلي  : الأول

للاو  أن ماب جابء فاي كتاب  اللاو مان صافبت االتفوي ، : الثاني

راراً مان نؤمن بلفظو مع عدم الإيمبن بمعنب ،  ذلك فنب اَّفإنتعبلى 

الت اابيو،  هااذا مناابف لحقيقاا  الخطااب  القرآنااي  منااب ض 

.لمقصد 



وكل  لار لي اتــِّبـَاع مَن سلفَ

12
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تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصموكل خير في اتباع من سلف

1

ماااب أجمعاااوا علياااو مااان الأ اااوال 

. الأعمبل  الاعتقب ات

2

 منهجهم في العمل،  طاريقتهم فاي

.فهم  لال  الكتب   السنَّ 

لف الصابلل من المعبني الضبمن  من الانحراف اتببد السلف الصبلل في فهمهم للكتب   السانَّ ،  المارا  ببلسا

:اجهم لي أمرين، للاجتهل المكلم لي الكلار على منههم الصحبب   من تبعهم بإحسبن من التببعين  تببعيهم



14

:  لة أصوليرجع إلى ع،  الدليل عل اعتببر الأخذ بقولهم  السير منهجهم صلى الله عليه وسلم رأس السلف هم صحبب  النبي 

مااب تااواتر ماان فضاالهم  كماابل 

تقااااواهم،  الااااذت يقتضااااي 

حرصااهم عاال اتباابد ال اارد، 

،  صدق الني  في طلاب مارا  

  بذل غبيا  الجهاد فاي سابيل

.يمذلك،  المسبرع  إلى التسل

ثنااابءُ اللاااو علااايهم فاااي عااادة 

.مواضع من كتببو

ر ا في  ربهم من الوحي، فعبص

زمنو  شهد ا نز لو، مع مب هم 

، فل ديهم عليو من سليق   عربيَّ  

ي لا اختصبص في مصب ر التلق

.يعب لهم فيهب أحد
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عان  فمانهجهم كبشافوأما من بعلهم من التابعلان وتابعلاهم بإحكاا، 

تمناون لأنهم  ارثوا علم الصاحبب ،  المؤ، -عنهماللو رضي -منهج الصحبب  

.  عليو،  أعلم النبس بحبلهم  مقبلهم

ماب لا لا يعبر  الأخاذ بابلقرآن، ك -عنهماللو رضي - الأخذ بفهم الصحبب  

و  سُّانَّ  يعبرضو الأخذ ببلسُّنَّ ؛ لأن فهمهم  بئم عل النظار فاي كتاب  اللا

.صلى الله عليه وسلمرسولو 
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 المقصو  هو حجيتهم عناد الإجمابد،  أماب إذا   اع الخالاف بيانهم فالا 

حج  لقول أحاد مانهم عال ا،خار، بال الحجا  بيانهم هاو الاحتكابم إلى 

 ار عي  الدليل،  يبقى خلافهم نفسو  بئادًا  هب ياًب، فيساتدل باو عال م

ظرهم فيهب الخلاف في المسأل  محل البحث، كمب ينتفع بأ لتهم  طريق  ن

.فلي  فهم الصحبب    ولهم في الأحكبم كغيرهم

.لكل  لار لي اتباع من سلف، هو ضماا من ا بتعاد عن الحق

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصموكل خير في اتباع من سلف
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لان أهملاـن التفريـق بـ: ومن المعـاني التـي يحكـن تقريرهـا هنـا

عتناي بفقاو فابلمتبع يحقلاقن اتباع الكلف ودعوى ا نتكاب إللاـ،، 

 يراهم  د ة،  أمب المدعي فهو معار  عناو،  يقاررو اَّلأنالسلف  آثبرهم 

.أصولو بعيدًا عنهم

لا  مان أن مب ثبت فيو إجمابد السالف فبلأ : ومن المهم التأكلال هنا على

جمابد عليو ظبهرة، فلا يمكن أن يتحق  هذا الإ صلى الله عليه وسلمكتب  اللو  سنَّ  رسولو 

مان الكتاب   إلا فيمب ظهرت  لائلو،  فبئدتو  طع النزاد فيمب ثبتات  لائلاو

. السنَّ ،  ضمبن عدم مخبلف  الدليل بدعوى الاجتهب 
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 ويعترض عادة عـلى لهـم الكـلف بعـلة اعتراضـاك، يمكـن أا

:نلخفها لي اعتراضلان شهلارين

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصموكل خير في اتباع من سلف
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لال والجمودأا تقرير حجلاَّن الكلف تعطلال للعقل، وتقوين للتقل

ا عتراض الأول

ي ير إلى  الح  أن مسلك اتببد فهم السلف يرفعو العقل عل المنص ،  

ل  إلى فضلو  علو  رجتو، فهو منهج عقلاناي عظيم،  لي  في هذا أتُّ ميا

ياار الجمااو  أ  التقليااد المحااض، باال هااو ضاابت لمياازان الاجتهااب   التفك

ب ، لا أن يعبث النظر  الاجتهب اَّتتطلالصحيل، بأن يتجو إلى المسبئل التي 

، ثم ببت ثفي الأصول  المحكمبت، فبلاجتهب  لا يبُدد إلا في ظل محكمبت   

متعل  بمجبل محد ،  هو مجبل المحكمبت،  هاي مماب يجاب و اُّكلهذا 

.الاتفبق عليو، لا الاجتهب  فيو
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لى أا ه ا ادعاء للعفمن مع أا الكلف أنفكهم يردُّ بعضهم ع

.بع ، وكاا لي عفرهم  فوماك وانحرالاك

ا عتراض الثاني

ول  هذا غلت في فهم المقصو  بحجي  السلف، فلي  المارا  حجيا   ا

ا فالا اَّمب المرا  حجيَّ  الإجمبد،  بنبء عليو فإذا اختلفو إنكلِّ  احد منهم، 

حجاا  فااي هااذا الاخااتلاف،  لا معنااى لأن يعتاار  بااو،  لا معنااى لا عاابء 

فاي إجمابعهم كلهام،  ماب يقاع مان غلات أ  ساهو أ  ث العصم  لأن البح

.معصي  فهو من آحب هم،  هم ب ر كغيرهم
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:آثار هذه المقولة

هذ   هذ  المقول  ضمبن من كبف  الانحرافبت القديم   الحديث ، كمب أن

عهم المقول  توجب منهجًب معتدلاً في التعبمل مع السلف، يارى أن إجماب

 إذا ثبت فهو حج  معتبرة،  أمب  ول آحب هم فلو  زن  اعتببرٌ مان جان 

ال عل تفصايل فاي أ او-آراء أهل العلم،  لي   ول الواحد منهم حج  

.-الصحبب 
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و، أ  ،  التي تدخل في ال رد ماب لاي  مناالزيادة غلار المشروعن

.تببلغ في اعتببر مب لم يعتبر  ال رد

1

  الزياب ة فهذتعود على أصل اعتبار منهج الكلف بالنق ، ها ـَّأن

.في الطعن في أصل اعتببر حجي  السلفف اَّتوظ د 

2

ومـن ؛   د   ع في عصرنب زيب ةٌ عند بعض النبس في اعتببر  ول السلف

:لانتتضمن مفكلتها ـَّلأنالمهم التنبلا، على ه   الزيادة 
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معاملــنُ لــول آحــاد الكــلف معاملــن الجمــاع، وجعــل لــول 

مان  عالالحكمُ  يترتب عل ذلك الواحل منهم حجنً على غلار ، 

حاو يخبلف ببلبدع ،  مخبلف  الح ،  مصب م  فهام السالف،  ن

اب  اول خطاأ ذلك،  كال هاذا  ظابهر، فبلحجا  فاي إجمابعهم، أمو

.آحب هم فليست حج  ملزم 

1

ن ويمكــن أا نلخــا مكــالك الزيــادة غلاــر المعتبــرة لــي أربعــ

:مكالك
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ــلى  ــا ع ــلف، وطرده ــوال الك ــم أل ــي له ــاهر  ل ــودُ الظ الجم

.عمومها، وإهمال النظر لي معانلاها ومقاصلها

:من أبر هاكثلارة، وه ا المكلك الخاطئ ل، صور 

2

ت أ  الخلت باين ماب هاو تقريار لأصال  شارعي ثببا: الفورة الأولى

لح   بسيبس   شارعي    مصاب اًمتعلقحكم عقدت مستقر،  مب كبن 

.متغيرة  

جاب إهمابل النظار فاي ال ار ل  القياو  التاي ي: الفورة الثانلان

ر  حمل الكلام عليهب؛ لأن حمل الكلام عل ظابهر  م اكل، فيطا

يعظام و اَّلأناالقول عل ظبهر   لا يلتفت إلى النكبرة في المعناى 

.القبئل بو
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عاادم إ را ا محاال ال اابهد ماان إياارا  بعااض : الفــورة الثالثــن

ل عابهاب دلُّاستااُيد فقاالأ وال  الموا ف الصب رة من السلف، 

ون  جو  معيَّن  فيغلت في فهم هاذا المنازد مان الاساتدلال، فيكا

.الغلت في فهم محل ال بهد لا في المو ف نفسو

ــن ــورة الرابع  ماان الخطااأ المتعلاا  بعاادم فهاام مقبصااد : الف

 العبلم الذت  بلو في شاخص أ  مو اف كلامُ أن يحُمل : الخطب 

، فهذ  من  ضبيب الأعيا بن معيَّن عل كل أحد في كل زمبن   مكبن 

ر ل إذا تحقا  فيهاب ال ا إلاالتي لا يصل أن تعمم فاي كال حابل 

. انتفت الموانع
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  يزيااد الإشااكبل أكثاار فااي غلاات هااذا المساالك أن بعااض الناابس

ن يتعبمل مع أ وال السلف كماب يتعبمال ماع نصاوص ال ابرد ما

حيااث الأخااذ باابلعموم  الإطاالاق،  مراعاابة مفهااوم المخبلفاا ، 

، فالا  الأخذ بلوازم القول،  نحو ذلك،  هذا سبب للزيب ة  الغلت

.ميصل أن يفهم كلام غير المعصوم كمب يفهم كلام المعصو
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مخبلفا   التوسع في تغليت النابس  نسابتهم إلى البدعا  بادعوى

.منهج السلف

3

ثنبئي  الخلت بين حكم الأصل  الاستثنبء،  طار  الموا اف الاسات

ً المخبلف  ل صل حتى تكون  .كليًّب أصلا

4
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مان هذ  بعض مسبلك الزيب ة غير المعتبرة فاي فهام السالف،  

؛ لأن المهم أن يعتني المعظمون لمنهج السلف بأمر هذ  الزياب ة

هااذا فااي الحقيقاا  حفااظ لمكبناا  الساالف  صاايبن  لماانهجهم، 

فاذ منهاب فبلزيب ة تعو  عل أصل الاحتجب  بقاولهم بابلنقض،  ين

.للطعن أ  التزهيد أ  الت كيك في منهج السلف

ف  ماان المهاام استحضاابر أن نسااب  المعاابني الببطلاا  إلى الساال

ف الصاابلل لا تجعلهااب معاابني صاابلح ، فاابلمعنى الببطاال المخاابل

  أن أ  أماراً سابئغًب لمجارب اًّحقاينقلب لقواعد الكتب   السنَّ  لا 

ف ، بل حقيق  هذا هو الطعان فاي فقاو السالماَّمُعظإلى ينسب 

. منهجهم
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